
سبتمبر ٢٠٢٠  |  التمويل والتنمية      63

استعراض الكتب

آفات في النظام
اقتصاديــات  كتــاب  فــإن  العنــوان،  بــه  يوحــي  مــا  رغــم   

الغضــب يــدور حــول مــا هــو أكثــر مــن الغضــب والاقتصــاد. وهــو 

في واقــع الأمــر يتألــف مــن ثلاثــة موضوعــات مترابطــة، وهــي: 

تاريــخ الرأســمالية علــى مــدار المئــة والخمســين ســنة الماضيــة، 

وتحليــل الســخط )الغضــب( في الوقــت الراهــن، ومجموعــة مــن 

للمســتقبل. الاقتراحــات 

القصيــرة  القصــص  مــن  سلســلة  عــن  عبــارة  الكتــاب  هــذا 

الكتــاب  يســتهدف  وإذ  المشــوقة.  الأفلاطونيــة«  و«الحــوارات 

الجمهــور الأوســع نطاقــا، فإنــه يرتكــز علــى البحــوث الأكاديميــة 

التــي أجراهــا العديــد مــن المؤلفيــن في مجــالات كثيــرة، بمــا في 

ذلــك بحــوث الخبيريــن الاقتصادييــن ميشــال كاليتســكي وجــون 

كينــز، والمــؤرخ كارل بــولاني، والطبيــب النفســاني آرون بيــك، 

والفيلســوفة مارثــا نوســبوم. ويحتــاج المؤلفــان لــكل قطــرة مــن 

ينبــوع الطاقــة الفكريــة هــذا لمواصلــة الســعي لتحقيــق هدفهمــا 

الطمــوح، وهــو اكتشــاف أســباب الغضــب الاقتصــادي الراهــن 

واقتــراح الأفــكار الكفيلــة بمعالجتــه. 

بلايــث  ومــارك  لونرغــان  إيريــك  المؤلفــان  ويســتهل   

و«الســيئ«.  »الجيــد«  العــام  الغضــب  بيــن  بالتمييــز  كتابهمــا 

فمــا يعــرف بالغضــب الجيــد هــو مــا ينشــأ عــن الســخط الأخلاقــي 

علــى منتهكــي الأعــراف المجتمعيــة، بينمــا يعــد الغضــب الســيئ 

طاقــة عشــائرية لا تقــوم علــى أســاس منطقــي يســيء اســتغلالها 

مصالحهــم  لتحقيــق  الشــعبوية  الأحــزاب  مــن  السياســيون 

السياســية. ووفقــا لتقديــرات المؤلفَيــن، كانــت مشــاعر الغضــب 

العــام الأخيــرة )في معظمهــا( مــن النــوع الجيــد، ونشــأت نتيجــة 

وتفــاوت  )ركــود  الكلــي  الاقتصــاد  في  العامــة  الاتجاهــات 

الاســتجابات  علــى  والســخط  الأصــول(  وفقاعــات  الأجــور، 

المتحيــزة لمواجهــة الأزمــة الماليــة العالميــة في العقــد الماضــي. 

ورغــم أن هــذا الكتــاب كُتــب قبــل تفشــي الجائحــة العالميــة، فإنــه 

التــي  تلــك  كوفيــد-19،  أزمــة  آثــار  لتحليــل  إطــارا  يســتعرض 

أدت إلى زيــادة تضخيــم مســببات الضغــط الصغــرى فضــلا عــن 

الكليــة.  التحديــات 

ويــرى المؤلفــان أن نظــام الرأســمالية عبــر التاريــخ الحديــث 

يمكــن مقارنتــه بنظــام الكمبيوتــر الــذي ينهــار بصفــة متكــررة. 

مثــل  الســابقة  النظاميــة  الأزمــات  مــن  النقيــض  علــى  ولكــن 

الركــود التضخمــي في فتــرة الســبعينات  أو  »الكســاد الكبيــر« 

مــن القــرن الماضــي، لم تنجــح إعــادة تشــغيل النظــام الرأســمالي 

قــط بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة. وهــذا يعنــي أنــه رغــم نجــاح 

)مــا  النســخة ٠,1  الرأســمالي  النظــام  إصــلاح  الحكومــات في 

قبــل الكســاد الكبيــر( والنظــام الرأســمالي النســخة ٢,٠ )الفتــرة 

الكينزيــة( والنظــام الرأســمالي النســخة 3,٠ )فترتنــا الليبراليــة 

الجديــدة الحاليــة( فإنهــا لم تتمكــن مــن إعــادة ضبــط هــذا النظام 

بعــد أن تســببت الآفــات الإلكترونيــة في انهيــاره.    

 لكــن مــا المقصــود بهــذه الآفــات البرمجيــة علــى وجه الدقة؟ 

إنهــا ركــود الأجــور، وفقاعــات الأصــول، والزيــادة المفرطــة في 

الرفــع المــالي المصــرفي، وعــدم المســاواة. وبينمــا يبــرز الكتــاب 

هــذا الأمــر علــى نحــو جيــد فقــد كان مــن الممكــن أيضــا أن يتعمــق 

أكثــر في مســألة الاقتصــاد السياســي المتغيــر، نظــرا لأن مثــل 

تلــك المحصــلات هــي نتــاج النظــام الاقتصــادي بحــد ذاتــه، إلى 

جانــب تبعــات بعــض الأحــداث التــي غيــرت المشــهد السياســي.

للمقترحــات،  فهــو مخصــص  الكتــاب  مــن  الأخيــر  القســم  أمــا   

المزدوجــة،  الفائــدة  وأســعار  المروحيــات«،  »أمــوال  ذلــك  في  بمــا 

ومجالــس الموازنــة، وتعبئــة الأمــوال عــن طريــق إصــدار التراخيــص، 

وصناديــق الثــروة الســيادية، وضرائــب الكربــون. ولســوء الحــظ، فــإن 

ســلبياتها  ولهــا  قبــل  مــن  اقتراحهــا  ســبق  الإجــراءات  هــذه  معظــم 

إثــارة  الأكثــر  الكاتبيــن  رأي  أن  غيــر  المعروفــة.  الاقتصاديــة 

للاهتمــام هــو مــا يتعلــق بصناديــق الثــروة الســيادية، إذ يقترحــان 

أســعار  تســخير  طريــق  عــن  أكبــر  بقــوة  الحكومــات  تســتخدمها  أن 

الفائــدة المنخفضــة )أو الســالبة( علــى الســندات العامــة للاســتثمار 

في ســوق الأوراق الماليــة. وتمثــل أزمــة كوفيــد-19 فرصــة مواتيــة 

لهــذه الصناديــق لأن أســعار الفائــدة علــى الأصــول الآمنــة أصبحــت 

أكثــر انخفاضــا كمــا أن أســعار الأســهم انكمشــت.    

رؤيــة  الغضــب  اقتصاديــات  كتــاب  يوفــر  المجمــل،  وفي 

ســليمة لتفهــم الأحــداث السياســية الجاريــة في ســياق أوســع. 

يرســم  لأنــه  نظــرا  التبصــر،  مــن  عاليــة  بدرجــة  كذلــك  ويتســم 

ملامــح الإطــار المفاهيمــي لمســببات الضغــط الصغــرى والكليــة 

التــي قــد تســمح لنــا قريبــا بتفهــم انعكاســات أزمــة كوفيــد-19 

المســبوقة.  غيــر 

أنتونيــو ســبيليمبرغو، يعمــل نائبــا لمديــر إدارة البحــوث 

في صنــدوق النقــد الــدولي.
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